
البروباغنـدا.. سلاح روسـيا النـاعم للتسـلل
يقيا إلى أفر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

لم يجد الروس طريق التغلغل في القارة الأفريقية معبّدًا، فالمطبّات كثيرة والعراقيل عديدة والمنافسة
كـبيرة، خاصـة أنهـم ابتعـدوا لسـنوات طويلـة عـن هـذه القـارة الاستراتيجيـة الـتي تمثّـل هـدفًا لأغلـب

القوى العالمية، لما تحمله من ثروات ولمكانها الاستراتيجي.

نتيجــة ذلــك، كــان علــى موســكو اتبّــاع استراتيجيــة مُحكمــة لتســهيل عملهــا والوصــول إلى أهــدافها
المسطّرة في القارة السمراء بأسرع وقت وأقل خسائر، حتى لا تجد نفسها من “المتخلّفين” عن قطار

الأفارقة وتضمن لها مكانًا ذا قيمة هناك.

ــدا” و”التضليــل”، وهمــا سلاح ــد النقــاط، مــن بينهــا “البروباغن ــة علــى عدي تقــوم هــذه الاستراتيجي
الســوفيت سابقًــا لمحاربــة الغــرب والســيطرة علــى مــواطنيه، أي أن نظــام بــوتين امتهــن مهنــة الآبــاء

نفسها، لكن هذه المرة للترويج للنظام الروسي في القارة الأفريقية.

اعتمد الكرملين البروباغندا للتغلغل في أفريقيا، وذلك من خلال تبييض صورة الروس وضرب صورة
الغرب، مستغلا الإرث السوفيتي لإنجاح خططه، وتعاون الأنظمة الأفريقية القمعية معه، فغاية تلك

الأنظمة العمل مع “حليف” قوي.

ير الجديد لـ”نون بوست” ضمن ملف “روسيا تتسلل سنحاول التركيز على هذه الزاوية في هذا التقر
إلى إفريقيــا“، لمحاولــة فهمهــا وكيفيــة عملهــا والأهــداف الحقيقيــة الــتي تقــف وراءهــا ومــدى إمكانيــة

نجاحها من عدمه.

يقيا البروباغندا الروسية في أفر
في الوقت الذي علّق فيه الاتحاد الأوروبي بثّ قنوات “سبوتنيك” و”روسيا اليوم”، بسبب الحرب
الروسية ضدّ أوكرانيا، كانت قناة “روسيا اليوم” تتطلع إلى جمهور جديد في القارة الأفريقية، خاصة

في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.

ية تلفزيونية عالمية متعددة اللغات تأسّست شبكة آرتي (روسيا اليوم) عام ، وهي شبكة إخبار
كبر مقرهّا موسكو، وتدير الشبكة قنوات متعدّدة منها “آرتي أمريكا”، وعملت الشبكة كواحدة من أ
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مكبرّات الصوت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع أنحاء العالم.

عملـــت هـــذه القنـــاة الـــتي يموّلهـــا الكرملين علـــى تـــدعيم وجودهـــا في البلـــدان الأفريقيـــة الناطقـــة
بالفرنسية، إذ قامت بنشر مراسل إقليمي في تونس، كما قامت بتعزيز تغطيتها للأخبار الأفريقية لهذا
ير أن الشبكة تسعى لفتح مكتب في أفريقيا الفرنكوفونية، إما في مالي الجمهور المحتمل، وذكرت تقار

ية أفريقيا الوسطى. وإما غينيا وإما جمهور

في السياق نفسه، بدأت الشبكة بتشكيل مشروع لإنشاء غرفة أخبار في العاصمة الكينية، نيروبي، إذ
تحاول الآن إيجاد الصحفيين والمحررين والمتخصصين في الشبكات الاجتماعية والعاملين لحسابهم

الخاص، في هذه المدينة المفتوحة لوسائل الإعلام والصناعات الرقمية.

صوّرت الحملة التضليلية للكرملين روسيا على أنها دولة تهتم بشدة بالقضايا
الإنسانية.

كمــا قــرّرت “روســيا اليــوم” فتــح مكتــب في جنــوب أفريقيــا، علــى أن يكــون هــذا المكتــب بمثابــة المحــور
كــبر تجــاه الجديــد للمنــافذ الروســية في أفريقيــا الناطقــة بالإنجليزيــة، كجــزء مــن استراتيجيــة روســية أ

أفريقيا، تهدف إلى التغلغل في القارة.

فضلاً عـن القنـوات التلفزيونيـة، بعـث الـروس عديـد المواقـع الإلكترونيـة لبـثّ الدعايـة الخاصـة بهـم في
الدول الأفريقية، تديرها وكالة أبحاث الإنترنت، وهي مؤسسة روسية مقرهّا سانت بطرسبرغ، تعمل

ية والسياسية الروسية. في عمليات التأثير عبر الإنترنت من أجل المصالح التجار

مــن المهــم الإشــارة إلى أن وكالــة أبحــاث الإنترنت اســتخدمت حسابــات مزيفــة مســجّلة علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومواقع الصحف الرقمية على الإنترنت، وخدمات استضافة الفيديو

لتعزيز مصالح الكرملين الداخلية والخارجية.

هــذه الوكالــة قــامت باســتهداف عديــد الصــحفيين ومــؤثري الــرأي العــام للعمــل معهــا، إذ تقــدّم لهــم
أمــوالاً كثــيرة لنــشر وبــثّ أخبــار تخــدم مصالــح الكــرملين في القــارة الأفريقيــة، خاصــة في منــاطق النزاع

يا، كالسودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو. والدول التي تدخّلت فيها روسيا عسكر

تبييض صورة الروس وضرب صورة الغرب
تقوم الدعاية الروسية على تبييض صورة موسكو لدى الأفارقة وتشويه صورة الغرب، وهو ما يفسر

الحملة الروسية المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي المعادية لأوروبا، خاصة فرنسا في أفريقيا،
ضمن سياسة كاملة تعكس تصورات موسكو الجديدة للقارة.



يا في تضخيمها، لذلك كًا لحجم الظاهرة المعادية لأوروبا، تلعب موسكو الآن دورًا نشطًا واستفزاز إدرا
عملت على استهداف وتمويل قادة الرأي لخلق أرضية تكون مضيافة للمصالح الروسية ومعادية

للمصالح الأوروبية.

ضمن هذه الاستراتيجية، ركزّ الإعلام الموالي لروسيا -سواء التقليدي والجديد- على نقل الاحتجاجات
المناهضة لفرنسا في القارة الأفريقية، على غرار ما حصل في تشاد ومالي والنيجر، حتى أنها جعلت من

بعض الاحتجاجات “البسيطة” حركات شعبية “قوية”.

نشطت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الاحتجاجات في دولة القارة الأفريقية،
خاصة الدول التي سبق ذكرها في الأعلى، وتبدو هذه الصفحات التي تُدار من قبل جمعيات خيرية

قة لتقديم روسيا كبديل عن الغرب. ومجموعات مجتمعية محلية مختلفة، منس

ركزّت بعض المجموعات مثلاً على رفع شباب في مالي لعلم روسيا وبنت عليها الروايات، وصوّرتها على
أنهــا اســتدعاء للــروس لتعــويض الفرنســيين في بلادهــم، ولم تنــسَ هــذه المجموعــات نــشر صــور لحــرق

كيد روايتها. الشباب أنفسهم للعلم الفرنسي لتأ

 

رفع علم #روسيا خلال تظاهرات في العاصمة التشادية انجمينا مع مطالبات
بطرد القوات #فرنسا من #تشاد، واضح ان الغضب من فرنسا في غرب

افريقيا انتقل من #مالي وبوركينا فاسو و غينيا الي تشاد.
https://t.co/9HP9LJyLg8

ahmedshoair_) February 27,_@) أحمد شعير | Ahmed Shoair —
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كانت الدعاية المناهضة للفرنسيين من قبل الروس قد أعُدّت بشكل كامل، إذا جاز التعبير، فقد تم
اسـتغلال كـلّ التحركـات الشعبيـة المناهضـة للفرنسـيين وخلـق تحركـات أخـرى مـن فـراغ، كمـا صـوّرت
حملــة التضليــل الــتي قادهــا الروس مجموعــةَ فــاغنر العســكرية علــى أنهــا وســيلة لمواجهــة التهديــد
يا لتأمين قبضة المجلس العسكري على الحكومة المالية، كما صوّرت الإرهابي، وليست داعمًا عسكر

الحملة الفرنسيين على أنهم سبب تنامي الضربات الإرهابية في القارة الأفريقية.

في ســبتمبر/ أيلــول ، عنــدما بــدأ مرتزقــة فــاغنر بــالوصول إلى مــالي، بــدأت صــفحات في الترويــج
يو الـذي تـم تنفيـذه لاحقًـا بشكـل مثـالي، عنـدما للمجموعـة كبـديل للجنـود الفرنسـيين، وهـو السـينار

أمرت القوات الفرنسية بمغادرة مالي.

تعــدّدت جرائــم فــاغنر في مــالي، مــا دفــع موســكو إلى إنكــار صــلتها بهــا، إذ زعمــت روســيا -عــبر حملتهــا
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التضليليـة- أنهـا لا تربطهـا علاقـات رسـمية بمرتزقـة فـاغنر المنتشريـن في عـدة دول أفريقيـة، وقـد قبـل
يا هذه الفكرة الكاذبة، وذلك لتجنب الاحتكاك مع روسيا على ما يبدو. المسؤولون الغربيون ظاهر

تكرر الشيء نفسه تجاه الوسائل الإعلامية الفرنسية، إذ قادت روسيا حملة تضليلية بهدف مقاطعة
الشركات الفرنسية وإلغاء اعتماد وسائل الإعلام الفرنسية في مالي، وهو ما حصل بالفعل، حيث تم
اتهام وسائل إعلام فرنسية بنشر أخبار كاذبة عن مذابح ارتكبها الجيش المالي، وتم عقب ذلك تعليق

بث قناة “فرانس ″ و”إذاعة فرنسا الدولية” في البلاد.

لم يركزّ الروس في حملتهم التضليلية على ما يحصل في القارة الأفريقية فقط، إنما ركزّوا على الحرب
الروسـية ضـد أوكرانيـا أيضًـا، لكـن وفـق رؤيـة تخـدم مصـالحهم، مـا يعـني أنهـم عملـوا علـى “تزييـف”

عديد الحقائق في خصوص هذه الحرب.

تقول روسيا، عبر شبكتها الدعائية، إنها لا تملك أي رهانات أو دوافع خفية
لمساعدة الدول الأفريقية، عكس الغرب الطامع في خيرات القارة.

غضّت موسكو الطرف عن الضرر الذي تسبّبت فيه قواتها أثناء محاولتهم السيطرة على أوكرانيا،
وعوضًا عن ذلك صوّروا الروس على أنهم “ضحايا” وأنهم يواجهون “عداء الدول الغربية” وأنهم
يدافعون عن بلادهم، وصوّرت الحملة روسيا على أنها دولة أجُبرت من قبل حلف الناتو على شنّ

“عملية عسكرية” محدودة في أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

صـوّرت الحملـة التضليليـة للكـرملين روسـيا علـى أنهـا دولـة تهتـم بشـدة بالقضايـا الإنسانيـة، إذ بثّـت
ــن شردتهــم الحــرب في ــدارس الذي ــة ترحيــب روســيا بأطفــال الم شبكــات تابعــة لهــا قصــة حــول كيفي
دونباس، وأظهرت عددًا من الأطفال للتعبير عن مدى امتنانهم والقول إن روسيا مستعدة للترحيب

بالعديد منهم.

يـة الشعـوب، وأنه سـبب في المقابـل، عملـت الحملـة علـى تشـويه الغـرب وتصـويره علـى أنه تهديـد لحر
الدمار في أوكرانيا، وركزت على بثّ حملتها في أغلب الدول الأفريقية، لدفع الشعوب على الاحتجاج

ضدّ الوجود الغربي في بلدانها.

اســتغلال الــروس للإرث الســوفيتي لإنجــاح



خططه
في حملتهــم التضليليــة، اســتغل الــروس الإرث الســوفيتي لإنجــاح خططهــم، خاصــة أن الســوفيت لم
ية القديمة، وإذا علمنا أن موسكو يتورط في أفريقيا وشعوب القارة يكنّون كرهًا كبيرًا للقوى الاستعمار

ية التقليدية في أفريقيا، فإن الروس عملوا على استغلال ذلك. لم تكن من القوى الاستعمار

وتظــل العلاقــات بين الاتحــاد الســوفيتي وجماعــات المقاومــة الأفريقيــة ورقــة قويــة تســتغلّها موســكو
لدعم دعايتها في القارة الأفريقية وإنجاحها، وأصبح افتقار روسيا إلى الماضي الاستعماري في أفريقيا

ميزة تستخدمها موسكو بمهارة.

لعــب الاتحــاد الســوفيتي دورًا في النضــال مــن أجــل اســتقلال العديــد مــن الــدول الأفريقيــة، إذ منــح
السـوفيت -في إطـار بحثه عـن حلفـاء محتملين في أفريقيـا- مساعـدات ماليـة وعسـكرية لقـوى التحـرر

هناك، وفتح لها اعتمادات للقيام بعمليات الشراء من الكتلة السوفيتية.

ويتجلّى هذا الدعم أيضًا في إعلان السوفيت التاريخي داخل أروقة الأمم المتحدة عام ، عن
 دولة مقابل اعتراض  مبادرة منح الاستقلال للبُلدان والشعوب المستعمَرة، والتي صوّتت لها

كان من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

 

روسيا تغرس بذور عدم الثقة في الغرب بنشر المعلومات المضللة في الانتخابات
ولقاحات كورونا

ير الخارجية البريطاني،دومينيك راب،لرويترز،إن مجموعة الدول السبع قال وز
ستبحث مقترحا بإنشاء آلية لمواجهة الدعاية الروسية والتضليل، والعمل على

توحيد الصف للخروج بآلية تفنيد لمواجهة التضليل الروسي.
pic.twitter.com/r2hyGo4sQ6

AlRasid1 (@_AlRasid1_) May 4, 2021 —

بعد موجة الاستقلال، أقام السوفيت علاقات قوية مع عدة دول أفريقية مثل أنغولا وأثيوبيا، ففي
الحرب الأهلية التي شهدتها أنغولا والتي تضمّنت تدخلات خارجية، تم توجيه المساعدات العسكرية
ير أنغولا، وبحلول عام  كان الميدان العسكري يشكلّ محور السوفيتية إلى الحركة الشعبية لتحر

العلاقات السوفيتية الأنغولية.

كمـا أقـام السوفيت علاقـات قويـة مـع المـؤتمر الـوطني الأفريقـي في تنزانيـا، وحكومـات جنـوب أفريقيـا،
وحكومـات ناميبيـا وأنغـولا والجـزائر ومصر وليبيـا والسـودان، وذلـك لمواجهـة تزايُـد التـأثير الأمريـكي في
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النظام الدولي.

مسانــدة قــوى وحركــات التحــرر مــن الاســتعمار، ومــدّها بــالسلاح والعتــاد والــدعم المــادي والإعلامــي
ــن الســوفيت مــن الحصــول علــى مكانــة مهمّــة لــدى والمعنــوي، فضلاً عــن الــدعم الأيــديولوجي، مكّ

الشعوب الأفريقية، يريد الروس استثمارها في هذا الوقت.

يقيــا عــن مســاعي الــروس للتغلغــل في أفر
يق البروباغندا طر

عقـب موجـة الاسـتقلال الـتي عرفتهـا القـارة الأفريقيـة منتصـف القـرن العشريـن، كـانت هنـاك أحـزاب
عقائدية (الأحزاب الشيوعية والقوى الاشتراكية)، حيث كانت تلك الأحزاب تشكلّ قواعد ومنارات
سياسية قوية وراسخة تؤيدّ وتدعم الوجود السوفيتي في المنطقة، إلا أن هذا الوضع تهدّم في الألفية

الثانية.

يثة السوفيت- العودة إلى ذلك الوضع والتغلغل مجدّدًا في القارة الأفريقية عبر اتبّاع تُريد روسيا -ور
ســياسة التضليــل والدعايــة، وتســتند روســيا في الترويــج لسياســتها في وسائــل الإعلام الأفريقيــة علــى
ــدًا قــوة اســتعمارية في القــارة الســمراء، ولم يكــن لهــا طموحــات حقيقــة مفادهــا أن روســيا لم تكــن أب

إمبريالية.

تقول روسيا، عبر شبكتها الدعائية، إنها لا تملك أي رهانات أو دوافع خفية لمساعدة الدول الأفريقية،
عكــس الغــرب الطــامع في خــيرات القــارة، وقــد تــم الترويــج لهــذه الروايــة كثــيرًا في دولــة مــالي، مــا يفسرّ

خروج بعض المظاهرات المساندة للوجود الروسي هناك.

تعدّ الدعاية الإعلامية لروسيا في أفريقيا جزءًا من استراتيجية الرئيس فلاديمير
يز نفوذ بلاده في القارة السمراء وكسب المزيد من القوة على الساحة بوتين لتعز

الدولية.

الشيء نفسه في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، إذ رأينا رفع الأعلام الروسية وحرق الأعلام الفرنسية،
م على مصالح باريس في تلك الدول، مثلما حصل في بوركينا فاسو، إذ تم استهداف فضلاً عن التهج
كتوبر/ تشرين السفارة الفرنسية بالعاصمة واغادوغو، وآخر أمام المعهد الفرنسي في بوبو ديولاسو في أ

الأول ، تزامنًا مع انقلاب نفّذه أصدقاء موسكو.

عقب هذه الأحداث، سا رجل الأعمال ومؤسّس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني



بريغـوجين، للتعـبير عـن دعمـه للضابـط إبراهيـم تـراوري علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، بالطريقـة
نفسها التي عبرّ بها عن دعمه للانقلاب القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا.

هــذا الــدعم عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كــان بهــدف فتــح المجلــس العســكري في بوركينــا فــاسو
الباب لفاغنر، كما فعل المجلس العسكري المالي بعد قرار طرد القوات الفرنسية من البلاد، وهو ما

حصل بالفعل، ما يعني أن حملات التضليل قد نجحت.

وســبق أن حــذف فيســبوك عــام  بعــض الحسابــات المزيفــة المرتبطــة بوكالــة أبحــاث الإنترنــت
ية أفريقيا الوسطى، وبدرجة الروسية، التي تروّج لسياسات روسيا وتستهدف في المقام الأول جمهور

أقل مدغشقر والكاميرون وغينيا الاستوائية وموزمبيق وجنوب أفريقيا.

كما أزال تويتر عام  حسابات مرتبطة أيضًا بوكالة أبحاث الإنترنت، والتي اعتمدت على مزيج
ــا ــة أفريقي ي ــدة لروســيا في جمهور ــة لتقــديم وجهــة نظــر مؤي ــات غــير الأصــيلة والحقيقي مــن الحساب

ية الكونغو الديمقراطية. الوسطى، وفي نيجيريا والكاميرون وغامبيا وزيمبابوي وجمهور

تعــاوُن القــادة الأفارقــة مــع الــروس لإنجــاح
خططهم

تفتقر روسيا إلى أدوات توليد النفوذ المتاحة للقوى الدولية مثل الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين،
لذلــك ركّــزت علــى الدعايــة وحملات التضليــل للتغلغــل في أفريقيــا، مســتعينة في الكثــير مــن الأحيــان

بتعاون بعض القادة الأفارقة لإنجاح خططها.

بالنسـبة إلى الأنظمـة غـير الديمقراطيـة في أفريقيـا، الـتي يتألّـف الكثـير منهـا مـن قـادة عسـكريين، فـإن
موسكو تمثل شريكًا مثاليا، فهي تشجّع المشاعر المناهضة للاستعمار، ولا تهتم كثيرًا بحقوق الإنسان
أو بناء الديمقراطية، لذلك فتحوا لها الطريق وساعدوها في حملاتها التضليلية، ليس هذا فحسب،

بل اعتمدوا عليها في كثير من الأحيان للوصول إلى غايتهم.

سمح هؤلاء القادة غير الديمقراطيين للروس بالعمل بأريحية في بلدانهم، إذ منحوهم حقّ البث من
هناك كما منحوهم كلّ التسهيلات، مقابل التضييق على وسائل الإعلام الغربية وتعليق بثّ عدد

منها، بهدف الاستفادة من هذه الحملات التضليلية.

 

يه غوروليف يقترح إنشاء وزارة للإعلام النائب في الدوما الروسي اندر
و”البروباغندا”



تراث غوبلز النازي يُبعث في #روسيا من جديد

(البروباغندا: هي الدعاية الموجهة التي تستخدم التضليل للتأثير على مواقف
الاشخاص و ايجاد رأي عام موجه)

غوروليف هو جنرال سابق كان نائب قائد المنطقة الغربية
pic.twitter.com/D1I05iR2Wl

Feras Ziad? (@Aboziad812) November 3, 2022 —

مــن الواضــح أن البروباغنــدا الروســية علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أعطــت ثمارهــا علــى أرض
ية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، وكذلك في السودان (تزايُد مشاركة فاغنر الواقع في جمهور
ــار وأمــاكن أخــرى في ــد مــن المظــاهرات المناهضــة لفرنســا في داك ي في تصــدير الذهــب) والســنغال (المز

السنغال في الأشهر الأخيرة).

يـز نفـوذ تعـدّ الدعايـة الإعلاميـة لروسـيا في أفريقيـا جـزءًا مـن استراتيجيـة الرئيـس فلاديمـير بـوتين لتعز
بلاده في القارة السمراء وكسب المزيد من القوة على الساحة الدولية، مستغلا حالة الفراغ الكبيرة في

القارة وتنامي المشاعر المناهضة للغرب هناك.

الأصداء الأولية للحملة تقول إنها نجحت وتمكنّت من تحقيق أغلب أهدافها، نتيجة تعاون العسكر
معهـا، أيضًـا نتيجـة تعـاون قـادة الـرأي الأفارقـة الذيـن درسـوا في روسـيا وقبلهـا في الاتحـاد السـوفيتي،

وعددهم ليس بالقليل.
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